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Abstract 

 

French colonies in the Lesser Antilles 1789-1791, That France was 

able to obtain large colonies in North America, Africa, the Caribbean and 

India in the sixteenth and seventeenth century, but could not maintain 

these colonies because of the series of wars it fought against Britain in the 

eighteenth and early nineteenth century, funding the spotlight in this The 

modest search for colonies in the Lesser Antilles, formerly known as the 

Andes Islands, The study included an introduction, conclusions, footnotes 

and a summary in Arabic and English, including the most important of 

which were the colonies that were subject to France in 1789 and the 

internal conditions in the French colonies, as well as the French colonies 

in the Lesser Antilles of these colonies from the Royal Government, the 

attitude of the Constituent Assembly from those colonies, their attitude 

towards the French Revolution, the problems, revolutions and upheavals 

faced by the Constituent Assembly in the colonies of the Lesser Antilles. 

The most important conclusions: 

1- The French colonies in the tiny Antilles, which have been subjected to 

injustice by the autocratic government, racial discrimination and 

navigation laws, and the manner in which problems and injustice were 

addressed in accordance with the principles of the French Revolution 

(freedom, equality and brotherhood) and the preservation of those 

colonies at the same time required appropriate and effective solutions. 



 م2017/ السنة الرابعة/ آب  9/ العدد 4مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد 

294 

2- The conditions experienced by the Constituent Assembly made it in the 

face of the problems of the colonies, especially with regard to slavery 

and slaves. At its first session, it proclaimed the principles inspired by 

the beliefs espoused by the philosophers of the Enlightenment, but they 

did not apply in the colonies, Has supported the principles of freedom. 

3- The permanent relations between the three groups: the white, the 

Melons, the slaves, their different positions according to their regions, 

the change in (regional or colonial societies, rulers, military leaders and 

civilian commissioners), the Constituent Assembly decrees, periods of 

relative calm, The bloody massacres, presented a turbulent history in 

which all these factors, which complicated the situation, were 

intertwined. 
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 المقدمة
الى ايجاد طريق  الكبرى التي كانت تسعى ستعماريةواحدة من الدول الاوربية الان فرنسا إ
لًا فض ،ومناطق غير معروفة للعالم  واكتشاف ثروات ،لهند من اجل الحصول على التوابلالى ا

ن ألا إفما كان على فرنسا  ،نحاء العالمأفي  عن الدافع الديني في التبشير بالديانة المسيحية
امتلاك بريطانيا اكبر على الرغم من  ،جل تحقيق تلك المساعيأ تمتلك اسطول بحري قوي من

مريكا الشمالية أن تحصل على مستعمرات واسعة في أ تمكنت منن فرنسا ألا إ ،اسطول بحري
 تمكن منولكنها لم ت ،في القرن السادس عشر والسابع عشروالهند والبحر الكاريبي فريقيا أو 

 الثامن القرن في بريطانيا ضدالتي خاضتها الحروب  سلسلةمرات بسبب تعالحفاظ على تلك المس
وبذلك تم تسليط الضوء في هذا البحث المتواضع عن  عشر، ومطلع القرن التاسع عشر

 منطقة سابقاً بجزر الانديز الغربية وهيالمستعمرات في جزر الانتيل الصغرى والمعروفة 
الخاضعة لفرنسا  فكانت المستعمرات ،المتكونة من البحر الكاريبي والجزر القريبة منه  الكاريبي
فبقيت أجزاء متفرقة في أمريكا الشمالية  ،اقل بكثير مما كانت عليه بالسابق  1789في عام 

كما اعطيت موجزاً عن الأوضاع الداخلية في  ،وأمريكا الجنوبية وبعض منها في الهند وأفريقيا 
جتماعية  إلى الجزء المهم  ثم تطرقت   ،المستعمرات سواء كانت سياسية وعسكرية او اقتصادية وا 

وكيف كان  ،ظت فرنسا بمعظم المستعمرات فيهاوهي مستعمرات جزر الانتيل الصغرى التي أحتف
ثم جاءت الجمعية التأسيسية الفرنسية  ،موقف تلك المستعمرات من الحكومة الملكية الفرنسية 

ن الذين شكلوا والتي بفضل بعض أعضائها البارزي ،المنتخبة من قبل الطبقة الثالثة في فرنسا 
لغاء الرق والعبودية والمتجارة بألانسانية  وبعد قيام الثورة  ،لجان ومجالس لمناصرة العبيد وا 

نهاء العبودية ستبشرت المستعمرات خيراً بالثورةالفرنسية انهار النظام القديم وا  ،لتغيير الأوضاع وا 
على الرغم من أن الجمعية التأسيسية بذلت جهداً كبيراً في  ،في البداية  إلا أن ذلك لم يكن ممكناً 

إلا أن ذلك لم يكن في صالح المظلومين  ،وتكوين لجنة خاصة بالمستعمرات  ،إصدار مراسيم 
 ،فقامت ثورات كبيرة في جزر الانتيل الصغرى بعضها أ خمدت والأ خرى إستمرت  ،وهم العبيد 

 أو الحاكم مصادقة إنتظار غير من الخاصة راسيمهام تنفيذ على أصرت حتى أن البعض منها
لقمع تلك  ، السلاح قوة تستخدم أن ألا الجمعية على كان فما ، الملك أو التأسيسية الجمعية

 تشريعية لم تحل مشاكل المستعمرات.وحتى بعد مجيء الجمعية ال ،نتفاضاتالثورات والا
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 .م1789عام التي كانت خاضعة لفرنسا  ولًا : المستعمراتأ
 إذ ،مارية الفرنسية إلى أجزاء متفرقةم أ ختزلت الامبراطورية الاستع1789 بحلول عام

تلك المستعمرات استناداً  لكنها فقدت معظم ،تلك مستعمرات في أمريكا الشماليةكانت فرنسا تم
 ،(1)بينها وبين بريطانيا و التي أنهت حرب السنوات السبع التي وقعت 1763معاهدة باريس عام ل

فضلًا عن المسعتمرات التي كانت في جزر  ،الجنوبية أمريكا في الفرنسية ( Guiana)  وغويانا
وهي جزر الانتيل الكبرى التي يتم فقدانها واستعادتها تبعاً لظروف السلم والحرب  الانديز الشرقية

فيما لم تبقى لديها في الهند إلا بعض المستعمرات مثل باندي شيري  ،بين فرنسا وبريطانيا 
(Pondicherry)، وكاريكال (Karikal)،  ياناون )و(Yanaon، ( وماهةMaha)،  و كنتون
(Cantan وهي نقطة الوصول الوحيدة للمنتجات الصينية المفتوحة للمنافسة الإقتصادية الحرة )

لجزر ماسكارين  قد أعطى أهمية تجارية وبفقدانها تلك المستعمرات ،مع كل الاقطار الاوربية 
(Mascareignes )، وجزيرة موريس (Maurice maintenant) ،  والميناء الحر لبورت لويس
((Le Port-Louis ، ( وجزيرة بوربونBourbon التي أ ستخدمت كموانيء اتصال بين فرنسا )

وهي جزر عمراتها في جزر الانديز الغربية فيما حافظت على بعض مست ،والشرق الاقصى
 Guadeغواده لبي ) ،( Martiniqueمنها : مارتنيك ) في هذا الجزء الانتيل الصغرى التي تقع

loupe )، ( سانت لوسياSainte-Lucie )، توباغو (Tabago )،  وأهمها لؤلؤة الانتيل سانت
 ،المستعمرة الاغنى في تلك المدة كانت( ) هايتي الحالية ( والتي Saint –Domingueدومنيغو)

حتفظت فرنسا ببعض القواعد الصغيرة مثل كما ا ،الاملاك تم استثمارها استثماراً كاملًا  وتلك
 ،( الضرورتين لصيد سمك القادس Miquelon( وميلكون )Saint- Pierreجزيرة سانت بيير ) 

الشاطىء الفرنسي )الاراضي  وقد نجحت فرنسا أيضاً في الاحتفاظ في حقها في الصيد على
أو  (2) بموجب معاهدة أوترشت 1713( و التي ثبتت حدودها عام Terre-Neuve–الجديدة 

 ،(3)معاهدة فرساي  بموجب 1783و قد أًعيد تحديدها وتغيرها في عام  ،( Utrechtأوترخت) 
: سانت الأسود وهين ناحية تجارة الرقيق وكانت هنالك مستعمرات في إفريقيا مهمة ومفيدة م

 ،العاج وساحل ،جودا ( غوريGoreeو جزيرة غوري ) ،في السنغال  (Sainte-Lucie)لويس 
والمركز التجاري في  ،الصـالح التي تسهل تجارة العبيد والعاج والمطاط  الرجاء رأس وراء وما

 .(4)كمباني
 الأوضاع الداخلية في المستعمرات الفرنسية .ثانياً: 

عن الأوضاع الداخلية لتلك المستعمرات فيعني ذلك أحوالها السياسية إذ كنا نتحدث 
، فيما يتعلق بأحوالها السياسية والعسكرية ، فأن المستعمرات لعسكرية والإقتصادية والإجتماعيةوا

 ،في باريس تحكم من قبل الحكومة الملكيةالفرنسية كانت تدار بسلطة مركزية حصرية أي أنها 
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يتولى إدارة تلك المستعمرات ويساعده  ،ذي يتولى وزارة البحرية ومكاتبهاوأن وزير الدولة ال
لسلطة وكانت هنالك مشاكل وصراعات بين ا ،المشرف العام على المستعمرات وبعض الوكلاء

د السلطة إذ ان سكان تلك المستعمرات كانوا دائما يثورون ض ،المركزية ورجال المستعمرات
لقسوة والأفكار المتحيزة بسبب الأوضاع السيئة و الأفراط في الشدة وا ،الملكية و الحاكم العام

كار التجارة للمستعمرات تتكلف به الدولة أيضاً مقابل إحت وكان الدفاع العسكري ،الخاطئة
انت تلك السيطرة مصدراً كبيراً لإزعاج المزارعين ومن جراء وك ،الخارجية للمستعمرات

 .(5)حتياجاتهما
ين الخاصة من وقت لأخر في تخفيف حدة القوانمة الفرنسية كانت مستعدة يبدو أن الحكو 

 ،فلم تكن أحسن حالًا من السياسية  أما الاحوال الاقتصادية والإجتماعية ، بالملاحة البحرية
كما أن  ، المزارعين والعاملين على الموانئفكانت الضرائب وتحديدها من أبرز النزاعات بين 

من أجل  بل الحكومة المركزية على الموانئمراقبة سنوية من ق إلى جانب ،(6)" قانون "الابعاد
من إثنين  فرنسيةوقد حددت الحكومة ال ،مكافحة سفن التهريب التي تقاد من قبل ضباط البحرية 

ليتسنى لها إحكام يدها على الإرادة المقيدة ومنع أي محاولة لحرية  ،للتصدير  سبع موانئ إلى
تركيب السكاني للمستعمرات كان من الرقيق الذين يستخدمون كأيدي عاملة في أما ال ، التجارة

 ،والكربول المولودون من البيض  إلى جانب السكان البيض الاوربيين ، الزراعة وأعمال أ خرى
والخلاسيين ) المولودون من أبويين  ،وصغار التجار والمغامرين والغرباء والرجال المشبوهين 

رة الرقيق والعبيد السود التي تتزايد أعدادهم بشكل منتظم من جراء تجا ،أبيض وأسود( الم عتقين 
ن البيض كانوا أقليات صغيرة ،نكليزيالفرنسي أو التهريب الإ ويخشون ثورات العبيد بسبب  وا 

مما أظهر العداء  ،بالقسوة والشدة المبالغ فيها  العلاقة الإنسانية بين الأسياد والعبيد التي اتسمت
نحياز إلى اللون الأبيض الذي أصبح تدريجياً الا بين السكان و عزز من العنصرية من خلال

 .(7)الجنس الأقوى 
في وضع حد نهائي  سعت الحكومة الفرنسية عن طريق اللجنة التشريعية للمستوطنات

لكن البيض وجدوا دعماً وسنداً من  ، قوم بها البيضوالأعمال التعسفية التي ي لحاجز اللون
 لكن ،الذين ساعدوهم في البداية في قمع ثورات العبيد  ،للمساكن و للعبيد  الخلاسيين المالكين

رتداء الملابس يسمحوا لهم با إذ لم ،جتماعية متدنية ة البيض للخلاسين على أنهم طبقة امعامل
و حتى بالنسبة للوظائف  ،في الكنيسة أو عند تناول وجبات الطعام  الأنيقة أو يجلسوا إلى جانبهم

نحازوا فيما وبتلك المعاملة ا ،يمكن لأي خلاس أن يكون كاهناً أو محامياً أو طبيباً أو معلماً  لا
الكثير من العبيد تم إستخدامهم في  إذ أن ،فضلًا إلى العبيد المتحررين  ،بعد إلى ثورات العبيد 
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مما زاد من عدد  ،" American War of Independence" (8)ل الأمريكية حرب الإستقلا
وكلما زاد عددهم أصبح عدد السكان  كانت أعدادهم كبيرة كما أن عبيد إفريقيا ،المتحررين

وبذلك ظهرت طبقة جديدة من الملاكين  ،المتحررين من العبودية نحو خمسة أو ستة أضعاف 
ن تلك الزيادة في أعداد العبيد  ،تنافس البيض على العمل  الصغار قد تطورت وأصبحت وا 

 .(9)العبيد المتحررين من العبودية قد سبب الهلع لأسيادهم الذين عاشوا خوفاً دائماً من ثورات
 

 . الفرنسية في جزر الانتيل الصغرى المستعمرات اً:ثالث
 الانتيل لؤلؤة وأهمها ، توباغو و ،لوسيا و سانت ،لبي و غواده ،لقد ذكرنها انفاً مارتنيك

 التابعة الجزر هذه إلى للدخول انئمو  عدة هناك كانت 1789 عام بداية ففي ،دومنيغو سانت
 المستوطنين إلى تبيع الحكومة إشراف وتحت ، فيها تتوقف أن الأجنبية السفن على والتي لفرنسا
 الحياة سلع كامل بشكل تحتكر الدولة وبقيت ، توفرها أن الفرنسية الأسواق تستطيع لا محددة سلع

وفي أوقات المجاعة يعاني المستوطنون من جراء ذلك  ،و الملابس الغذائية المواد مثل الضرورية
 فعانت ،من ضيق شديد وعجز التجار الفرنسيين على توفير المواد الغذائية بكميات وافية 

 من ي دار مستعمرة لكل الداخلي النظام كان وبذلك ،السياسة  تلك جراء المجاعة من المستعمرات
 من يعينان اللذان الوكيل أو الحاكم فيهما القيادة يتولى إذ ، المدني والمكتب العسكري المكتب
 سلطتهما ولكن المستعمرة شؤون على الملك أمام المسؤولان هما الشكلية الناحية ومن ، الملك
 .(10)فقط  الرقابة تطبيق في محددة كانت

 مستعمرات جزر الانتيل الصغرى من الحكومة الملكية .موقف  -1
 ،ن فيها عمرات بسبب الإجحاف بحق المواطنينتيجة الظروف التي كانت تعيشها المست

ستنكروا حالات التميز إذ أن الخلاسيين ا ،دومنيغو  قامت ثورات وتمردات و لاسيما في سانت
وقد طالب المزارعين بأحكام  ،الاجتماعي ونادوا بالتمرد على أرستقراطية التميز العنصري 

دني اللذان أ تهما السيطرة على الإدارة المحلية للمستعمرات المتمثلة بحاكميها العسكري و الم
كما طالبوا أن  ،يتهم ختلاس والتغاضي عن الظلم والإجحاف من المتعهدين بحمابالطغيان و الا

إذ أن العبيد كانوا ربما جاهلين عن بعض من  ،يكون لهم صوت قوي في إدارة النظام الخارجي 
وكانت أولى  ،مظالمهم لكن قضيتهم كان لها أنصار في الخارج من خلال مقاعدهم في البرلمان 

وقمعت من  ،ام ضد السلطة الملكية والحاكم الع ،في سانت دومينغو  1769الثورات في عام 
 .(11)قبل الإدارة المحلية للمستعمرة 

وفـي  ،لكـن دون جـدوى  ،قدم الخلاسون شكواهم إلى وزيـر البحريـة  1784وفي بداية عام 
إعادة العمل بمجلـس  " Louis XVI"  (12)قرر الملك لويس السادس عشر 1787تشرين الثاني 



 المستعمرات الفرنسية في جزر الأنتيل ...                             الدوري إبراهيم سالم أشواقم. 
 

299 

عين الفرصـة وطـالبوا ر اوبـذلك أنتهـز المـز  ،"Conseil Couches Nation " (13)طبقـات الأمـة 
وقـدموا الحجـة إذا مـا تمكـن المزارعـون مـن الحصـول علـى تمثيـل فـي  ،بإعادة النظر في مظـالمهم 

فــأنهم ســوف يرتقـون إلــى مصــاف المــواطنين الفرنسـيين وبهــذا ينتفــي وجــود ضــحايا  ،مجلـس الأمــة 
واذا لـــم يعيـــرهم الملـــك  ،بـــالحكم الـــذاتي  كمـــا أنهـــم طـــالبوا ،مـــن جـــراء الظلـــم التجـــاري و العنصـــري

كـــانوا قـــد شـــكلوا فـــي  1788وفـــي شـــباط  ،هتمامـــه فـــأنهم ســـوف يتمـــردون علـــى الســـلطة الحاكمـــة ا
كـان هـدفها المعلـن  والتـي Société des Amis des Noirs ""بـاريس جمعيـة أصـدقاء السـود 

لغاء تجارة الرقيق هو ضمان إلغاء التميز العنصري تمـوز  15فقام الملك فـي  ، في المستعمرات وا 
بــاريس وطلــب مــنهم  للــذهاب إلــى تلــك المســتعمرات بــدعوة ثمــانين مالــك لاقطاعيــات فــي 1788

سـانت دمينغـو التـي  دهم لتمثيـل مسـتعمرةيـوقد عبر المجتمعون عـن تأي ،ستشارة في ذلك الشأن الا
فــي مجلــس طبقــات الأمــة و عــين  ،بــدأت فيهــا الثــورة و التمــرد و يعــيز فيهــا المزارعــون الاغنيــاء 

جتماعية المرموقة لكي يكـون لهـم وزن فـي الـرأي ون بالوجاهة والثراء والمنزلة الاتسعة م لاك يتصف
 نيســان -ســتمرت مــن اذارحــدثت فــي مجلــس طبقــات الأمــة التــي ا وبعــد الانتخابــات التــي ، العــام

 .(14)في المستعمرات لعدة أشهر  ساد الهدوء وعم السلام ، 1789
 الصغرى. الانتيل جزر الجمعية التأسيسية من مستعمرات موقف -2

تغييــر مجلــس طبقــات الأمــة بعــد  ثــةأعلــن نــواب الطبقــة الثال 1789فـي الســابع مــن حزيــران 
ذلــك تغيــر اســمها فــي  ثــم قــرروا بعــد ،جتمــاعهم فــي ملعــب التــنس وتســميته )الجمعيــة الوطنيــة ( ا

اب  26فــي  و أصــدرت ،التــي تبنــت إنجــاز الدســتور  ،التاســع مــن تمــوز إلــى الجمعيــة التأسيســية 
فقراته : "يولد النـاس أحـراراً و يبقـون احـراراً  وكانت أ ولى ،إعلان حقوق الإنسان والمواطن  1789

 .(15)ومتساوون في الحقوق " 
يتعـرض  مـا كـان يحـدث فـي المسـتعمرات و وعلى الرغم من ذلك إلا أنهـم كـانوا يجهلـون مـا

وأن هذا الجهل وعدم الخبـرة يفسـر التنـاقض بـين التصـويت لإعـلان  ،له المستوطنون من مخاطر 
 تواجــد و لعــدم ،و لاســيما البنــد الأول وعــدم تحقيقــه فــي المســتعمرات  ،حقــوق الأنســان والمــواطن 

ـــلاك  مائـــة أن حقيقـــة بـــرزت ، الفقـــراء النـــبلاء أ ســـر مـــع للمصـــاهرة الـــزواج عقـــود ونـــدرة الاراضـــي م 
 نـــواب بصـــفة التأسيســـية الجمعيـــة فـــي مقاعـــدهم علـــى حـــازوا قـــد المســـتوطنين مـــن مالكـــاً  وخمســـين
ـــون الحكومـــة موظفـــوا وكـــان ، وطنيـــين  ينيوالبيروقـــراط المســـتبدين الجنـــود مـــن واســـعاً  قطاعـــاً  يمثل

 طبقــة وشــكلوا ،المســتعمرات علــى ســلطتهم لمزاولــة وربــاأ مــن نطلقــواا قــد و المحــاميين المتعجــرفين
 . (16) الإقليمية نو ؤ الش كل تحتكر مستقلة
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قدمـــه أهـــم أعضـــاءها الـــذين  وتأثيرهـــا كـــان واضـــحاً بفضـــل مـــا التأسيســـية إن نفـــوذ الجمعيـــة
لافاييــــــت  ،Mirabeau" "ميرابــــــو  ،"Sieyès"تميــــــزوا بــــــالنفوذ و النشــــــاط أمثــــــال ) ســــــييز 

"Lafayette"، ) لغاء  الذين شكلوا مجلس قيادة مجاميع الوطنيين وغيرهم و طالبوا بإلغاء الرق وا 
لإيقـاف تـأثير أعضـاء الجمعيـة  وبـذلك تـم تشـكيل مجمـوعتين ،تجارة العبيـد ونبـذ التميـز العنصـري 

وهمــا : مجموعــة المســتوطنين المنقســمين فـــي  التأسيســية و ليكونــوا مجــاميع ضــغط ضــد الجمعيــة
انية النواب الإسـتثنائين والمجموعة الث ، "Massiac Club "الذين كونوا نادي )ماسياك(  1789

 ذوي النـواب لجنـة رسمياً  شكلوا الذين "Les députés extraordinaires "أو نواب فوق العادة 
بقـاء وكلاهمـا كـان هـدف ، الفرنسـية والتجـارة بالتصنيع الخاصة المهمات هما دعـم مصـالح البـيض وا 

 .(17)الرق
 موقف جزر الانتيل الصغرى من الثورة الفرنسية .-3

 (18)سـجن الباسـتيل سـتيلاء علـىايلول التي قامـت فـي فرنسـا بعـد الافي  أنباء الثورةوصلت 
وتجمــع المســتوطنون البــيض  شــعبي واســع إلــى المســتعمرات فأثــارة هيجــان ، 1789تمــوز  14فــي 

 ،ثلاثية الالوان ) العلـم الفرنسـي(وأن القبعة ال ،وماذا تعني لهم  ،ع وناقشوا مسألة الثورة ار في الشو 
رتــدائها كبــار مســؤولي الحكومــة ممــا بينمــا رفــض ا ،بــالثورة  تخاذهــا شــارة بــين صــفوفهم لفــرحهمتــم ا

رتـدائها أو حتـى المشـاركة فــي وم نــع الخلاسـون مـن ا ،عرضـهم لأعمـال العنـف و المعاملـة السـيئة 
وأن أصــروا علــى المشــاركة فــأنهم ســوف يتعرضــون لاهانــة وقــد يصــل ذلــك إلــى  ،الأفــراح العامــة 

وأنتشــر الحــراك الثــوري إلــى بقيــة  ،وبــذلك فــأن التمييــز العنصــري تفــاقم أكثــر مــن ذي قبــل  ،القتــل 
ولوحظ أن العبيد إضطربوا من جراء الإنتفاضـة ومـن موجـة الإشـاعات بـأنهم سـوف  ،المستعمرات 

وبقــى المســتوطنون تحــت أهبــة الســلاح  ،دقــت ســاعة الخطــر  وســرعان مــا ،يطلــق قيــد عبــوديتهم 
تبئـــوا فـــي الجبـــال وهـــم علـــى أهبـــة خألـــف مـــن العبيـــد الـــذين يعتقـــد أنهـــم اعشـــرين للتصـــدي لهجـــوم 

وفي كل مكان جـرى البحـث المتواصـل عـن أصـدقاء السـود الـذين  ،ستعداد للنزول ونهب المدن الا
 .(19)ز عم أنهم وصلوا إلى المستعمرات ومعهم أسلحة لدعم العبيد 

وخــلال تلــك  ، العبيــد لتحريــر المنــاهض الإيجــابي موقفهــا عــن التأسيســية الجمعيــة فأعلنــت
وتحــت ذريعـــة الحفـــاظ علــى النظـــام فـــي  ،المــدة المضـــطربة إنهــار النظـــام القـــديم فــي المســـتعمرات 

تكـون مــن داخـل تلـك المسـتعمرات شـكلت قــوات )الحـرس الـوطني( وكانـت هــذه الفصـائل المسـلحة ت
بطـال منصـب  ،فـي المسـتعمرات  وقـد تـم تشـكيل مجـالس شـعبية ،أشخاص خـارجين عـن القـانون وا 
أ نتخــب قائــد عــام للحــرس الــوطني ووصــياً علــى الســلطتين التنفيذيــة و  ،الوكيــل علــى أنــه غيــر مجــد  

 ."Bacon de la Chevalerie" (20)والتشريعية وبصلاحيات تامة باكون دو لا شو فاليري 
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 الصغرى. الانتيل جزر رابعاً: المشاكل والثورات في مستعمرات
 الصغرى . الانتيل جزر الجمعية التأسيسية في مواجهة مشاكل مستعمرات -1

ناقشـــت الجمعيـــة التأسيســـية فـــي بـــاريس قضـــية المســـتعمرات و كانـــت مســـألة تـــوفير المـــواد 
 أمـا المشـكلة الثانيـة ،نقاز فـي الأشـهر الأولـى مـن عملهـا  الغذائية المخصصة للمستعمرات محط

كـل مـن الملـك لـويس السـادس  و حـاول ،القضـية الدسـتورية  ثـم ،كانت حـول التمثيـل الإسـتعماري 
فوافقــت الجمعيــة  ،إلا أن المشــكلة بقــت قائمــة  ،إيجــاد حــل للمشــكلة "Necker" (21)عشــر ونيكــر

 حتيـــاطتعمرة ســـانت دومنغـــو مـــع ســـتة أعضـــاء ابعـــد أداء القســـم علـــى إدخـــال ســـتة نـــواب مـــن مســـ
(22)وأنتخـب دي غـوي دارسـي 

" Gouy d'Arsy" لوا عـن ن قـد تسـاءوأن بعـض المـواطني ،ليمـثلهم
 ،القــوانين للمســتعمرات  ســلطة تشــريع ســتعماريلأنــه يفــوض المجلــس الا ،الفائــدة مــن هــذا الموقــف 

ستبعادها من المناقشة أو ينظر فيهـا خـارج دائماً يتم ا والمشكلة الرئيسية تجارة العبيد و التي كانت
عترفوا في الثامن من تشرين الأول بالجمعية نوا قد ااك وأن النواب فوق العادة ،الجمعية التأسيسية 

وبــذلك دعــا هــؤلاء  ،مــداولاتهم  د ومنبــراً يتنــاوبون عليــه فــي مواصــلةالتأسيســية التــي منحــتهم مقاعــ
جتماع مع النـواب المكلفـين بالشـؤون التجاريـة والعشرين من كانون الأول إلى الا النواب في السابع

 ،و طلبـوا باسـتمرار تجـارة الرقيـق والعبيـد كمـا كانـت جاريـة فـي الماضــي  ،فـي الجمعيـة التأسيسـية 
العبيـد يخص المستعمرات وتجارتها الاسـترقاق و  قترحوا إرسال كل ماولتفادي الصدام مع الأغلبية ا
 . (23)في الجمعية  إلى الهيئة التشريعية المباشرة
الحهم علــى حســاب المبــاد  لــى مصــالفرنســيين كــانوا يريــدون الحفــاظ ع إن التجــار والنــواب

إذ تم طرحهـا فـي  ، التأسيسية حول تجارة العبيد في الجمعية وبقيت المناقشات م ستمرة ،نسانية الإ
ـــاني مـــن اذار   Alexandre de"  (24)و الكســـندر دي لاميـــث  وطالـــب ميرابـــو ، 1790الث

Lameth " تخــاذ التوصــية بشــأن اة ظروفهــا و لتقــديم لدراســ بتعيــين اللجنــة الخاصــة بالمســتعمرات
وأن النواب الممثلـين للمسـتعمرات لـم يرغبـوا بإقامـة لجنـة علـى  ،الإجراءات المناسبة لتسيير عملها 

وبعد مناقشات حادة بـين  ،على الأوضاع هناك  إنها تستطيع السيطرة المستعمرات إلا أن يضمنوا
لفـــض النـــزاع وأمـــر أن تســـتمر اللجنـــة  (25)الجمعيـــة التأسيســية تلخصـــت بتـــدخل رئـــيس ،الأعضــاء 

بــــدأ النقــــاز يــــدور حــــول اللجنــــة  ،نتهــــى التقريــــروعنــــدما ا ،المســــؤولة عــــن التقــــارير بقــــراءة بيانهــــا 
ليكون مقـرراً ومـدافعاً عـن  اللجنة العضو الأكفأ وتم تحديدها ثم أختارت ،المخصصة للمستعمرات 

 كيفيــة المســتعمرات و قــدم تقريــراً عــن للجنــة مقــرراً  Barnave "" (26)وأ ختيــر بارنــاف  ،سياســتها 
 مـن لفرنســا التابعـة المسـتعمرات تلـك مع الخارجية التجارة وفائدة وأهمية ،المستعمرات  مع التعامل
إذ أن الإزدهـــار التجـــاري ، (27) "عنهـــا تخلينـــا مـــا إذا كبيـــرة خســـارة ســـتكون إذ" بقولـــه التأكيـــد خـــلال
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 و أن الـنقص المـالي سـوف يكـون كبيـر بسـبب سـتعماريةبممتلكاتهـا الاوثيقـاً لفرنسا مـرتبط ارتباطـاً 
قــد تتوقــف عمليــات  لأن المصــانع المتخصصــة بالســلع الإســتعمارية ،فقــدان أو تــرك المســتعمرات 

والمنتجــات فضـلًا عــن العديــد مـن الســلع  ،و أن العمــال سـوف يلقــى بهــم خـارج الوظــائف ،إنتاجهـا 
وبالتـالي تتوقـف التجـارة الخارجيـة  ،مـن الخـارج  بنفقـات باهضـة تيرادهاسـالمحليـة التـي سـوف يـتم ا

إلــى  ،وأن بريطانيــا ســوف تســيطر علــى تجــارة الســواحل الفرنســية  ،البحريــة عــن مواصــلة عملهــا 
لذلك  ،يتشوقون إلى عودة النظام القديم  والذين جانب العديد من الناس المعارضين للثورة الفرنسية

ــــاف تقريــــره  ،رات مــــن الضــــروري إنقــــاذ المســــتعم ــــى حتــــى اومــــا أن أنهــــى برن نطلقــــت الهتافــــات إل
 هـــي المســـتعمرات إن فيـــه أعلنـــت مرســـوماً  الجمعيـــة أصـــدرت 1790 آذار 8 " مرســـوم :التصـــويت

 حـق إعطائهـا في وتنظيمها تطويرها على وعملت ،بها الاحتفاظ ويجب الفرنسية المملكة من جزءاً 
 ويـــتم ،يختارونهـــا التــي و الإدارة مســـتعمرة بكـــل خــاص دســـتور وصـــياغة إنتخابيــة جمعيـــات إنشــاء
 مـع يتفـق دسـتورها يكـون أن الجمعية وترى ،التأسيسية الجمعية إلى ذلك بعد الدستور مسودة تقديم

 و يـتم ،عليه للمصادقة للملك ستقدمه الجمعية قبلته و إذا ،و فرنسا المستعمرة بين القائمة المباد 
 . (28)المستعمرة " تلك في تطبيقه

فضـلًا عـن الإدارة والدسـتور الخـاص بكـل  ،سـتيفاءً تامـاً سـتوفيت الشـؤون التجاريـة اوبذلك ا
ستثناء الرجال الملونين )غير البيض( من حـق وتم ا ،وكان للمستوطنين حق التصويت ،مستعمرة 

" أصـــروا علـــى أن الاقليـــة Grégoire " (29)إلا أن أصـــدقاء الســـود والأب غريغـــوري ،التصـــويت 
قــوانين خاصــة  مــن ايــار أصــدرت الجمعيــة 14وفــي  ،لهــا الحــق ايضــاً بالتصــويت المتواجــدة بيــنهم
 كذلك إدخال المواد الغذائية من الأسواق الأجنبيـة ،و إعادة تنظيم محاكم العدالة ،بتشكيل البلديات

ن الأ سس الدستورية يجب أن ت رسل من المس ،يخرق قوانين الملاحة البحرية  لا على أن تعمرات وا 
 .(30)إلى فرنسا ليتم مصادقتها من الجمعية والملك 

 
 في مستعمرات جزر الانتيل الصغرى . نتفاضاتالثورات والا  -2

 ،والتـــي ســـرعان مـــا أ خمـــدت 1789مارتنيـــك فـــي تمـــوز  نتفاضـــات العبيـــد فـــيلقـــد قامـــت ا
 دومنيغـــووســـانت  ،والصـــراعات بـــين المـــزارعين المصـــاهرين للخلاســـيين ضـــد الـــوكلاء المفوضـــين 

دها لمواجهــة الاعمــال الارهابيــة ســتعداوأبــدت الجمعيــة التأسيســية ا ،1790اذار  8بســبب مرســوم 
ان إلـى المسـتعمرات فأرسلت سفينتان حربيتـ ،حتجاجات المدن العاملة بالتجارة البحرية والتصنيع وا

 غـواده ضطرابات في كـل مـنوكان هناك ا ،ضطرابات والتمردات الحاصلة هناك من أجل قمع الا
 وقـــدم برنـــاف تقريـــره إلـــى الجمعيـــة بـــأن تطلـــب مـــن مجـــالس المســـتعمرات تقـــديم ،توبـــاغو و ،لبـــي 

وبـــذلك ســـمح للمســـتعمرات أن تصـــدر قوانينهـــا  ،ضـــطرابات المقترحـــات التـــي تقضـــي علـــى تلـــك الا



 المستعمرات الفرنسية في جزر الأنتيل ...                             الدوري إبراهيم سالم أشواقم. 
 

303 

لكـن هـذه الإجـراءات أدت إلـى تفريــق  ،وأن تتـولى وظيفـة الأجهــزة الإداريـة  ،المحليـة الخاصـة بهـا 
ن ت عليــه المســتعمرات وأصــبحت القــوانين القديمــة عاطلــة والقــوانيجــزاء التنظــيم المتــرابط الــذي كانــأ

ى تنفيـذ مراسـيمها إذ أن المجالس في المسـتعمرات أصـرت علـ، (31)الجديدة بطيئة جداً في سريانها 
 فما كان على الجمعية ،نتظار مصادقة الحاكم أو الجمعية التأسيسية أو الملك الخاصة من غير ا

تشــــرين الأول  12ة عســــكرية فــــي وتــــم التصــــويت علــــى إرســــال قــــو  ،أن تســــتخدم قــــوة الســــلاح  ألا
سال أربعة مفوظين لتقصي حالات مع إر  ،مكونة من ستة الأف مقاتل وستة سفن حربية  ،1790

فوظـــــوا وأن يتولــــوا القيـــــادة العليــــا علـــــى كــــل القــــوات العســـــكرية فــــي البـــــر والبحــــر و  ،ضــــطراب الا
تتطلــــــب تهدئــــــة او إخمــــــاد الفــــــتن  بصــــــلاحيات تجيــــــز لهــــــم الــــــذهاب إلــــــى إي مســــــتعمرة عنــــــدما

ن يقترحـــوا علـــى الجمعيـــة التأسيســـية أي إجـــراء مناســـب للمســـتعمرات مـــع اللجنـــة  ،والاضـــطرابات وا 
لكن بعض أعضاء  ،وبهذه الطريقة يمكن تأمين وحدة العمل كفريق واحد  ،الخاصة بالمستعمرات 

وقــالوا أن اللجنــة قــد تســببت بكــل تلــك الاضــطرابات فــي المســتعمرات وهــي الأن  ترضــوااعالجمعيــة 
 .(32)تسعى لمنع الاخرين من وصف العلاج الناجح لعلل المستعمرات 

أصـــدرت الجمعيـــة التأسيســـية المرســـوم الـــذي يمـــنح حـــق التصـــويت  1791ايـــار  15وفـــي 
 ،ضـد السـلطة المركزيـة  وعلى أثره قامـت ثـورة البـيض ،للأقلية من الأشخاص السود غير البيض 

فـي سـانت دومنيغـو فـي  وجـاءت ثـورة العبيـد الكبيـرة ،وترك نواب المستوطنات الغاضـبين الجمعيـة 
فيما كانت الجمعية التأسيسية تسعى إلى التهدئـة بعـد أن تـم التصـويت النهـائي علـى  ، 1791اب 

وأن مرســـوم الثـــامن مـــن اذار  ،ملـــك لـــويس الســـادس وتـــم تصـــديقه مـــن قبـــل ال ،الدســـتور الفرنســـي 
 .(33) قد أعلن صراحة أن المستعمرات غير مشمولة في الدستور الذي قدم الى الملك 1790

ـــة التأسيســـية أعمالهـــا بعـــد ـــت عـــن أن أنهـــت الجمعي ـــول 30نفســـها فـــي  حل  تـــم ،1791 ايل
ــــي ،المَــــالكين المــــواطنين مــــن عــــامين لمــــدة هيئــــة نتخــــابا  التشــــريعية الجمعيــــة بأســــم عرفــــت والت
(The Legislative Assembly )الأول تشــرين مــن الأول فــي جلســاتها أولــى عقــدت والتــي 

 .(34)عضواً ( 745) من والمؤلفة ،1792 أيلول في نتهتوا 1791
ــم ا صــطدمت الجمعيــة التشــريعية بــنفس المشــاكل التــي واجهتهــا الجمعيــة التأسيســية والتــي ل

تمامهــــا الدســــتور  نشــــغالها بالمشــــاكل الداخليــــة فــــيبســــبب اتحــــل منهــــا إلا الشــــيء القليــــل  فرنســــا وا 
ات لا فأصــدرت الجمعيـة التشــريعية عـدة قــرارات منهــا : رفضـت كــل تمثيـل مــن المســتعمر  ،الفرنسـي

والمســـــاهمة ته القادمـــــة وانتخاباتـــــه النظاميـــــة ســـــتعمارية عـــــن تشـــــكيليقـــــدم إقـــــراراً مـــــن المجـــــالس الا
فضـلًا عـن مواجهتهـا مشـاكل خطيـرة ولـدتها الحـرب الخارجيـة  ،بالتصويت على الملونيين الاحرار 

 . ( 35)معالجة مشاكل المستعمرات  فتأخرت في ،مع أعداء الثورة 
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 ستنتاجاتالا
في جزر الانتيل الصغرى التي تعرضت الى الظلم بسبب  إن المستعمرات الفرنسية  -1

بها وأن الطريقة التي سوف تعالج  ،ين الملاحة المستبدة والتميز العنصري وقوان الحكومة
والإخاء( والحفاظ على تلك  والمساواة الثورة الفرنسية )الحرية المشاكل والظلم وفقاً لمباد 
 يتطلب حلول مناسبة وفعلية .  المستعمرات في آن واحد كان

جعلتها في مواجهة المشاكل الخاصة إن الظروف التي عاشتها الجمعية التأسيسية  -2
جلستها الاولى أعلنت عن  وفي ،ولاسيما فيما يخص الاسترقاق والعبيد  بالمستعمرات

إلا أنها لم تطبق  ،المستلهمة من المعتقدات التي يعتنقها فلاسفة عصر التنوير  المباد 
مت مقتدرة قد دع على الرغم من وجود شخصيات داخل الجمعية ،في المستعمرات 

 الحرية . مباد 
ك من الحق الالهي إلى نقلاب الشامل في أصل السلطة حولت الجمعية صفة الملإن الا -3

 ،إذ تطلب تكيف العقليات مدة طويلة ،ومن ملك فرنسا إلى ملك الفرنسيين ،عاهل الشعب
 1844ار عام وانتظ ،وفي كل الميادين ،1789عام  مفاهيم مباد ود لتقبل ستلزمت عقوا

 .رقاق في فرنساستتبني وبشكل نهائي مبدأ إلغاء الا من أجل
إن ندرة وبطيء الاتصالات بين المستعمرات والعاصمة يفسر التفاوت الزمني في المراحل  -4

ين مزارعين الصراع ب وبذلك فان جزر الانتيل الصغرى جرى فيها ،الأول من الثورة 
 وسرعان ما ،سام سياسيفتحول الانقسام الاقتصادي إلى انق ،السكر وتجار الموانئ

 نظموا إلى المعسكر المناهض للثورة .ارعون والنبلاء للملكية و اتحزب المز 
لكنهم متفقين  ،إن اليعاقبة في المستعمرات دافعوا عن مبدأ الحرية والمساواة الخاص بهم  -5

قتصادية قائمة على خشيتهم من إلغاء لأسباب اجتماعية وا ،على إبقاء العبودية 
 .ويض المستعمراتوحاجز اللون والذي يؤدي إلى تق الاسترقاق

 ،العبيد ،الملونيين  ،إن تشابك العلاقات الدائمة التغير بين المجاميع الثلاث : البيض  -6
ستعمارية قليمية أو الاالإل في )الجمعيات بمواقفهم المختلفة وفقاً لاقاليمهم والتغير الحاص

وفترات  ،ومراسيم الجمعية التأسيسية ،المدنيين(الحكام والقادة العسكريين والمفوضين أو 
قدمت تاريخاً مضطرباً تداخلت فيه كل  ،والصراعات و المذابح الدموية  ،الهدوء النسبي

 هذه العوامل التي نتج عنها تعقيد في الموقف .
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 هوامش البحث:
مماا يغنيناا عان اعاداد ملاحظة: سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها لأول مرة 

 جريدة للمصادر والمراجع.
                                                           

( اشــتركت فيهــا جميــع دول أوروبــا تقريبًــا، وامتــدت إلــى أمريكــا والهنــد 1763 – 1756حــرب الســنوات الســبع: ) (1)
وسميت في أمريكا بالحروب الهنديـة الفرنسـية، وفـي أوروبـا نشـبت الحـرب بـين كـل مـن بروسـيا والنمسـا مـن أجـل 

ألمانيـا. وسـاعدت بريطانيـا بروسـيا، كمـا سـاعدت فرنسـا النمسـا. وقـد أقـدمت بريطانيـا علـى الحـرب السيطرة علـى 
أجل السـيطرة علـى البحـار وأراضـي أمريكـا الشـمالية. ونتيجـة لهـذه الحـرب، فقـدت فرنسـا سـلطانها  ضد فرنسا من

دان مسـتعمراتها ولاسـيما فـي أمريكـا في أراضي أمريكا الشمالية التي استولت عليها بريطانيا والتي كلفت فرنســا فق
 ،الحـديث والأمريكـي الأوربـي التـاري  فـي دراســات ،عمـر  الــعزيز عـــبد عمر والهند. للمزيد من التفاصيــل ينظر:

 . 289-282ص ، 1992 ،الإسكندرية ،الجامعية المعرفة دار
 فــي أوترخــت  مدينــة فــي ،  1713  نيســان11فــي  وفرنســا بريطانيــا بــين عقــدت أو اوترخــت معاهــدة أوترشــت : (2)

 مــن كبيــرة تنــازلات  عنهــا ونتجــت ، الاســبانية الوراثــة حــرب تنهــي التــي المعاهــدات مــن سلســلة مــن كجــزء هولنــدا
 :ينظر التفاصيل من للمزيد .الشمالية أمريكا في فرنسا

  R.R. Palmer, A History of the Modern World, London, 1961, P. 234.                  
 ،قلال الولايات المتحدة الأمريكية: وهي معاهدة  الصلح التي نصت على اعتراف بريطانيا باست معاهدة فرساي (3)

وحصـلت فرنسـا علـى بعـض المكاسـب  ،تحديد الحدود بين الولايات الأمريكية والمسـتعمرات الانكليزيـة فـي كنـدا و 
الثـــورة  ،ينظـــر : عـــادل محمـــد العليـــان فـــي جـــزر الانتيـــل والســـنغال والتـــي فقـــدتها فـــي حـــرب الســـنوات الســـبع . 

 ،1783-1774جتماعيــة تائجهــا السياســية والاقتصــادية والاالأمريكيــة وحــرب الاســتقلال دراســة لأهــم دوافعهــا ون
 .158ص ، 2012 ،28العدد  ،8المجلد ،مجلة سر من رأى  ،بحث منشور 

(4)
 Jean Tarrade, Les Colonies et les Principes de 1789 les Assemblées Révolutionnaire 

Face au Problème de L'esclavage , Poitiers ,1989, P.11.          
(5)

 T. Lothrop Stoddard, The French Revolution in San Domingo, New York, 1914, 

P.68. 
: وهمــا نوعــان الأول إداري والثــاني قضــائي وكلاهمــا يؤديــان وظيفــة واحــدة وهــي العــزل فــي الــداخل او  الابعــاد (6)

قامة . للمزيد من التفاصيل ينظر : الجمعيـة الدوليـة ن المراقبة الإدارية او تحجير الإويتضم ،العزل الى الخارج 
 .11ص ،2010،تقرير : مواطنون تحت الحصار )المراقبة الإدارية في تونس ( ،ن يلمساندة المساجين السياسي

(7)
 Mitchell  Bennett  Garrett , The French colonial question 1789-1791 Doctoral  

Thesis, (Unpublished), Cornell University, New York, 1918, P.3.    
 للاســتقلال الأمريكيــة المستعمـــرات رغبــة وهــي( 1783 – 1775) الحــرب  بــدأت: الأمريكيــة الاســتقلال حــرب (8)

 أســباب عــن فضــلاً   ،المســتعمرات هــذه فــي تحقــق الــذي والثقــافي والــديني السياســي النضــج بســبب بريطانيــا عــن
 السـنوات حـــرب مـن خرجـت أن بعـد المستعمرات سكان على بريطانيا فرضتها التي الفادحة الضرائب منها أخرى
 دار ،الأمريكي التاريــ  في دراسات ،دسوقي إبراهيم ناهد: ينظر التفاصيل من للمزيد بالديون . مثقلة وهي السبع

 .62 – 49ص ،1998 ،القاهرة ،الجامعية المعرفة
(9)

 Mitchell  Bennett  Garrett , Op. Cit., P.4. 
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(10)

 Ibid., P.5.  
(11)

 Ibid., P.6.  
لقبه جـده لـويس الخامس عشر )دوق  ،في قصر فرساي بفرنسا 1754آب  23لويس السادس عشر: ولد في  (12)
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